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 دمشق – أعلنت وكالة الأنباء السورية 
”ســـانا“، الخميـــس، عـــن مقتل ســـوري 

في اســـتهداف طائرة مســـيّرة إسرائيلية 
لســـيارة فـــي بلـــدة حضر مـــن محافظة 
القنيطـــرة، جنـــوب غربـــي البـــلاد، فيما 
أفادت تقارير إســـرائيلية بأن الشـــخص 
المســـتهدف هـــو قيادي تابع لحـــزب الله 

ويدعى عماد الطويل.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن 
الطويل الذي يحمل الجنســـية الســـورية 
هو المســـؤول عن البنيـــة التحتية لحزب 
الله في جنوب سوريا، وكان يعمل ضمن 
فريق جهاد مغنية، الذي اغتالته إسرائيل 
بغارة جوية في المحافظة ذاتها عام 2015 
واغتالـــت والده عمـــاد مغنية أيضا 2008 

في العاصمة دمشق.
وتشن إسرائيل منذ العام 2013 غارات 
جويـــة تســـتهدف مواقع تمركـــز عناصر 
للحرس الثـــوري الإيراني والميليشـــيات 
المواليـــة لـــه، ومخـــازن أســـلحة. وتضع 
إســـرائيل فـــي صـــدارة أولوياتها داخل 
سوريا إبعاد أي تهديد إيراني من المنطقة 

الجنوبية التي تحدها.
وسبق وأن كشف الجيش الإسرائيلي 
قبـــل أشـــهر عـــن اســـتئناف حـــزب الله 
لنشـــاطه بمحـــاذاة الحدود مع ســـوريا، 
حيث تم إنشـــاء تنظيم أطلق عليه ”ملف 
الجولان“، ويضم عددا كبيرا من العناصر 
الذيـــن ينتمي جلهم إلى قرى وبلدات تقع 
شـــمال هضبة الجولان مـــن بينها حضر 

وخان أرنبة.
ويخضع عناصـــر التنظيم لتدريبات 
مكثفة علـــى تنفيذ عمليـــات ضد أهداف 
إســـرائيلية اســـتعدادا لفتـــح جبهة ضد 
إســـرائيل مـــن ســـوريا، في حـــال اندلاع 
مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب 

الله على الجبهة اللبنانية.
وتحتل إســـرائيل جـــزءا من الجولان 
الســـوري منذ العـــام 1967 لتضمه إليها 
في العام 1981، وقد أقر الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في مارس الماضي بسيادة 
إســـرائيل علـــى المنطقة فـــي خطوة لاقت 

تحفظات دولية.
وتعتبـــر إســـرائيل أن وجـــود إيران 
وحـــزب اللـــه اللبناني يشـــكلان تهديدا 
خطيـــرا لأمنهـــا القومي، وســـبق وأعلن 
رئيس الـــوزراء المنتهيـــة ولايته بنيامين 
نتنياهـــو بداية العام الجاري أنه ســـيتم 
التركيز فـــي المرحلة القادمـــة على إنهاء 

وجود إيران في هذا البلد.
الإســـرائيلي  الطيران  صعد  وبالفعل 
من قصفه لمواقع إيرانية وكان آخرها في 
14 فبرايـــر حيث اســـتهدف قصف يعتقد 
أنه إسرائيلي مطار دمشق الدولي ما أدى 
إلى ســـقوط 7 قتلى من الحـــرس الثوري 
والجيش الســـوري، وقبلها بأيام شـــنت 
طائرات غارات في محيط دمشق وجنوب 
البلاد أفضت إلى مقتل 23 عنصرا بينهم 
جنود سوريون وعناصر موالية لطهران.

درون إسرائيلية تقتل 

مسؤولا بحزب الله 

جنوب سوريا

 القدس – تحول اليســــار الإســــرائيلي 
الــــذي هيمن فــــي الماضي على الســــاحة 
السياســــة الإســــرائيلية، إلى قوة مهددة 
بالزوال مــــع التراجع الكبير لحزب العمل 
والجهــــود الكبــــرى التــــي يبذلهــــا حزب 
ميرتس الديمقراطــــي الاجتماعي للحفاظ 

على تمثيله في الكنيست.
الانتخابــــات  تكــــون  أن  ويتوقــــع 
المقبــــل،  الأســــبوع  المقــــررة  التشــــريعية 
وهــــي الثالثة في إســــرائيل فــــي أقل من 
عــــام، كســــابقاتها أي منافســــة متقاربــــة 
النتائج بين حــــزب الليكود اليميني الذي 
يتزعمه رئيــــس الــــوزراء المنتهية ولايته 
”أبيــــض  وتحالــــف  نتنياهــــو  بنيامــــين 
الوســــطي، فيما يبقى اليسار على  أزرق“ 

الهامش.
وهذا أبعد مــــا يكون عن الحقبة التي 
تربع فيهــــا حزب العمل علــــى قمة العمل 
السياســــي عام 1969، بعــــد قيادته تحالفا 
مع حــــزب مابام (أحد مكونــــات ميرتس) 
حصد 56 من مقاعد الكنيست الـ120، وهو 
ما لم يتمكن من تحقيقه أي حزب آخر في 

إسرائيل حتى اليوم.
وتقلصــــت حصــــة حــــزب العمــــل في 
الانتخابــــات الأخيــــرة التــــي جــــرت فــــي 
سبتمبر إلى خمسة مقاعد، فيما نال حزب 

ميرتس ثلاثة فقط.
وبلغ ميرتــــس أوج نجاحه عام 1992، 
حين شغل 12 مقعدا في الكنيست والعديد 
مــــن الحقائــــب الوزاريــــة فــــي الائتــــلاف 

الذي قاده حــــزب العمل بقيادة إســــحاق 
رابــــين ولعــــب دورا مؤثــــرا فــــي إبــــرام 
اتفاقيات أوســــلو للتوصل إلى ســــلام مع 

الفلسطينيين.
وفــــي محاولة لتجنب نزيف الأصوات 
تخوض أحزاب العمل وميرتس وغيشــــر 
اليســــارية الانتخابات معا في الثاني من 
مارس المقبل، لكن آخر استطلاعات الرأي 
تظهر أن الائتلاف لن ينال أكثر من تسعة 
مقاعد. ومع ذلك يعتقد النائب عن ميرتس 
إيلان غيلون أن الائتلاف قادر على تخطي 

هذه التوقعات.

وقال غيلــــون خلال مهرجان انتخابي 
في مدينة حيفا الســــاحلية الشمالية ”آمل 
بأن نحصل على 15 مقعدا وأن نستمر في 

التقدم“.
ويراهــــن التحالــــف اليســــاري علــــى 
أصــــوات عــــرب إســــرائيل الذيــــن ســــبق 
وأنقذوا حــــزب ميرتس مــــن الخروج من 

الكنيست.
وكان ميرتــــس نجح في تجاوز العتبة 
الســــابق  الاســــتحقاق  فــــي  الانتخابيــــة 
والبقاء في الكنيســــت بفضــــل الأصوات 
العربية، وصرّحت حينها رئيســــة الحزب 

تمــــار زندبــــرغ ”مــــن الآن فصاعــــدا، على 
اليسار الاعتماد عليهم بصورة أكبر. وفي 
المســــتوى الأكثــــر سياســــية وانتخابيا“، 
محــــذرة مــــن أنه ”إذا لم يُنشــــئ معســــكر 
الوســــط – يســــار شــــراكات مع الجمهور 
العربــــي، فإنه لن يســــتطيع العــــودة إلى 

الحكم“.
ويشكّل العرب 20 في المئة من مجموع 
ســــكان إســــرائيل البالغ عددهم 9 ملايين 
نســــمة. ويحق لنحو 960 ألف نســــمة من 

العرب التصويت في الانتخابات المقبلة.
اليســــارية  الأحــــزاب  وتحــــاول 
الإسرائيلية اليوم جاهدة توسيع قاعدتها 
الشــــعبية في الأوســــاط العربية، خاصة 
مع اســــتمرار تآكل رصيدها الشعبي لدى 

اليهود الإسرائيليين.
هــــذا  ”هآرتــــس“  صحيفــــة  وذكــــرت 
الشــــهر أن الإحباط سيدفع بعض اليهود 
اليســــاريين لتحويــــل دعمهم مــــن حزبي 
العمل أو ميرتس إلى القائمة المشــــتركة، 
وهــــو تحالــــف أحــــزاب عربية مــــع حزب 

حداش الشيوعي.
ونقلــــت الصحيفــــة عن اســــتطلاعات 
رأي داخليــــة اطلعت عليهــــا، أن اللائحة 
المشتركة قد تحصل على ”مقعدين بفضل 
أصوات ناخبــــين من اليهود اليســــاريين 

الواهمين والغاضبين“.
ويتكــــون تاريــــخ انحدار اليســــار من 
فصــــول عدة، بــــدءا من الصعــــود الأولي 
لحزب الليكود إلى الســــلطة عام 1977 في 

ظل قيــــادة مناحيم بيغن. وجــــاء الفصل 
الآخر بعد اغتيال إسحاق رابين عام 1995 
على يد متطرف يهــــودي يميني معارض 

لعقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
واتفاقيات أوســــلو التي كانت تعتبر 
خطوة انتقالية لتأسيس دولة فلسطينية، 
لــــم تطبــــق بالكامــــل وأصبحــــت موضع 

معارضة، ما طال حزب العمل نفسه.
أوســــلو  اتفاقيــــات  فشــــل  وأدى 
والانتفاضــــة الثانيــــة في مطلع ســــنوات 
مــــن  عــــدد  رأي  تغييــــر  إلــــى  الألفــــين 
الإسرائيليين برسالة السلام التي حملها 
اليســــار. وتقــــول جوليا إيلاد ســــترينغر 
أســــتاذة العلوم السياسية في جامعة بار 
إيــــلان إن حزب العمل واجه أيضا وصمة 
كبــــرى في ظل حكم نتنياهــــو، الذي تولى 
رئاسة الوزراء بين عامي 1996 و1999 قبل 
أن يعود إلى السلطة من جديد عام 2009.

ســــترينغر ”لقــــد  وأضافــــت إيــــلاد – 
نزع نتنياهو شــــرعية اليسار بشكل حاد 
إلى درجة أنه أصبح هوية بلا شــــرعية“. 
ولفتــــت إلــــى أن نتنياهــــو اســــتخدم مع 
حلفائــــه مصطلحــــات جعلت ”مــــن كونك 

يساريا يعني أن تكون خائنا“.
ويحرص نتنياهو على نعت خصومه 
باليساريين الذين يهددون دولة إسرائيل 
بتعاطفهم مع الفلسطينيين، حتى تحولت 

كلمة يسار في داخل إسرائيل إلى تهمة.
وسبق وأن طلب تحالف أزرق أبيض 
من التحالف اليساري حذف صور زعيمه 

بينــــي غانتس مــــن لافتاتــــه الانتخابية، 
لخشيته من أن تكون لها ارتدادات سلبية 
لــــدى جزء كبير من جمهــــوره خاصة وأن 

نتنياهو لا ينفك يلصق صفة اليسار به.

وما ســــاهم أيضــــا في تآكل اليســــار 
الإســــرائيلي هجرة نحو مليــــون يهودي 
مــــن الاتحاد الســــوفييتي إلى إســــرائيل 
خلال التســــعينات، ما أعاد رسم الخارطة 

السياسية وعزز اليمين المتشدد.
وخــــلال مهرجــــان حيفــــا كان آلــــون 
بيرلمــــان الطالــــب الذي يبلــــغ 27 عاما من 
بين قلة من الشــــبان في صفوف الجمهور 
الحاضر. وقــــال إنه كعضو فــــي ميرتس 
يرى أن اليسار تسبب في انهيار صفوفه 
لأنــــه كان ”غير فعال، ونخبويا للغاية ولم 
يعد يشكل مصدر إلهام كما في السابق“. 
وأضاف أنه يفكر فــــي التصويت للقائمة 

المشتركة لأول مرة لأنها ”أكثر مثالية“.
واعتبرت زميلته يارا عســــاف البالغة 
23 ســــنة أن التحــــدي الرئيســــي الــــذي 
يواجهــــه اليســــار الآن هو ببســــاطة ”ألا 
يختفــــي“. وأضافــــت بتحســــر ”لكــــن في 

النهاية قد يحدث هذا الأمر“.

اليسار الإسرائيلي قوة سياسية آيلة إلى الزوال

 بيروت – تقول دوائر سياســــية لبنانية 
إن رئيــــس الــــوزراء حســــان ديــــاب الذي 
يواجه صعوبات كبيرة في فرض حضوره 
على الســــاحة اللبنانيــــة وإقناع المجتمع 
الدولي بالتعاون معه، بــــدا وكأنه يبحث 
هذه الأيام عن شماعة لتحميلها مسؤولية 

الوضع الذي يجد نفسه محشورا به.
وحرص ديــــاب منذ تكليفه بتشــــكيل 
حكومة في ديســــمبر الماضي على إظهار 
نوع من التمايز عن باقي القوى السياسية 
التــــي دعمته ومنحتــــه ثقتهــــا داخل قبة 
البرلمــــان (في فبراير الماضي)، والقول إنه 
على مســــافة واحدة مــــن الجميع لإدراكه 
بأنه سيكون أمام وضع ميؤوس منه دون 

وجود مظلة محلية جامعة، ودعم دولي.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن ”لعنـــة“ 
تســـميته مـــن قبل حـــزب اللـــه وحلفائه 
جعلت الأمر معقدا بالنسبة لدياب خاصة 
وأن هنـــاك حالة تحفـــظ واضحة من قبل 
قوى سياســـية وازنة حيالـــه، الأمر الذي 
دفعـــه على مـــا يبدو إلـــى الانتقـــال في 
الفترة الأخيرة من المستوى الدفاعي إلى 
الهجومـــي وما يفرضه ذلـــك من تخندق 

قولا وفعلا مع الأطراف التي ساندته.
وبـــدا هـــذا التغيـــر واضحـــا حينما 
شـــن دياب في اجتماع مجلـــس الوزراء 
الأخير انتقادات حادة على بعض القوى 
فـــي الداخـــل غامزا خاصة باتجـــاه تيار 
المســـتقبل الذي يتزعمه رئيـــس الوزراء 
الســـابق ســـعد الحريري، حينما قال إن 
هناك أطرافا محلية خلف انسداد الأبواب 

العربية والخليجية أمامه.
ولم تبـــد الدول العربية أي حماســـة 
للتعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة، 
كما لـــم يتلق رئيـــس الـــوزراء أيّ دعوة 
خارجيـــة، فيما بدا أن هنـــاك فيتو عربيا 
علـــى هـــذه الحكومة التي تحســـب على 

حزب الله.
وهاجم دياب في نبرة غير مســـبوقة 
ما أسماها بـ“الأوركسترا التي تعمل ضد 
لبنان“، مدافعا عن حكومته التي قال إنها 
”تحاول العبـــور بالبلد مـــن النفق المظلم 

الذي حفرته هذه الأوركسترا نفسها“.

وكان دياب قد مهد لهذا التصعيد قبل 
أيام من خلال الإشارة إلى أن الأزمة التي 
يتخبط فيها لبنان هي وليدة 30 سنة من 
التراكمـــات في هجوم غير مباشـــر على 

”الحريرية السياسية“.

مواقف دياب الأخيرة اســـتفزت تيار 
المستقبل الذي ســـارع إلى الرد عبر بيان 
معتبـــرا أنهـــا تصب في إطـــار الحملات 
التي لطالما اســـتهدفت الرئيس الشـــهيد 

رفيق الحريري و“الحريرية السياسية“.
وذكـــر البيـــان ”أن انضمـــام رئيـــس 
الحكومة إلى فريق المســـوقين لتراكمات 

وتحميلها  الماضيـــة  الثلاثين  الســـنوات 
مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد 
الجهة الأساسية المسؤولة عن الدين منذ 
عام 1992، ونصف الدين العام الذي نشـــأ 

عن الهدر في الكهرباء“.
أن  بيانـــه  فـــي  المســـتقبل  وأكـــد 
”الـــكلام الذي نقـــل عن رئيـــس الحكومة 
مرفـــوض ويصـــب فـــي إطـــار الحملات 
التـــي تســـتهدف الرئيس الشـــهيد رفيق 
التي  الحريرية  والسياســـات  الحريـــري 
انتشـــلت لبنـــان من حـــال الدمـــار الذي 
تســـببت به الحرب وسياســـات المماطلة 
والتعطيل التـــي تناوبت عليها حكومات 
وعهود وأحـــزاب لا تخفى عن اللبنانيين 

الشرفاء“.
وأضـــاف ”إذا كان هنـــاك فـــي دوائر 
الحكـــم وبعـــض الدوائر الحزبيـــة التي 
تتلطـــى وراء التوجهـــات الحكومية من 
يعمـــل علـــى تزويـــر التاريـــخ والوقائع 
والأرقام ورمي المسؤولية على السياسات 
الحريرية، فقد كان حريا برئاسة الحكومة 
أن تنـــأى بنفســـها عـــن تلـــك الحمـــلات 

تستنســـخ  فـــلا  الأهـــداف،  المكشـــوفة 
العبـــارات التي درج على اســـتحضارها 
أزلام زمـــن الوصايـــة وورثتهم في العهد 
الحالي والعهد الـــذي نظمت فيه جريمة 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري“.
ولطالمـــا حمـــل حـــزب اللـــه والتيار 
الوطنـــي الحـــر المســـوؤلية عـــن الهـــدر 
والفســـاد ومـــا انجـــر عنهما مـــن أزمة 
مالية واقتصادية يجد لبنان صعوبة في 
مواجهتها إلى عهد الرئيس الراحل رفيق 

الحريري.
ويقـــول محللـــون إن مواقـــف دياب 
لا تحمـــل بـــين طياتها فقـــط تبنيا كاملا 
لخطاب داعميه، بـــل وأيضا هي محاولة 
اســـتباقية منه للترويج فـــي الداخل بأن 
فشله في مهمته الإنقاذية يعود إلى وجود 
قوى شـــد عكسي تحاول النيل منه وتقف 
حجرة عثرة أمـــام تحقيقه لأيّ منجز، مع 
أنه ســـبق لتيار المســـتقبل وزعيمه سعد 
الحريـــري أن أكـــدا عدم نيتهمـــا تعطيل 
مسار الحكومة وأن نهجهما سيقوم على 

أساس ”المعارضة البناءة“.

ويلفت المحللـــون إلى أن تلميح دياب 
إلـــى دور للحريـــري فـــي رفـــض الـــدول 
العربيـــة التعاطـــي معـــه، ينطـــوي على 
مغالطـــة كبيرة، خاصـــة وأن هذا الأخير 
في وضع صعب داخليا وخارجيا، كما أن 
علاقات رئيس الوزراء السابق مع المحيط 
الخليجي أساسا لا تزال فاترة رغم بعض 

الاختراقات.
ويشـــير هؤلاء إلى أن رئيس الوزراء 
يتغافـــل عن عمد عن الأســـباب الحقيقية 
خلف هذا الفيتو العربي، ولعل أهمها أنه 
وخلال الفترة القصيرة من عمل الحكومة 
ثبت بالكاشـــف أن حزب الله هو صاحب 
القـــرار الفعلي ومـــن يدير دفـــة القيادة، 
وليـــس أدل علـــى ذلك مـــن الموقف حيال 

صندوق النقد الدولي.
وهناك توجســـات عربيـــة وخليجية 
حيال إمســـاك حزب اللـــه المدعوم إيرانيا 
بمفاصـــل القرار في لبنـــان، وعلى ضوء 
ذلـــك فإنه مـــن غيـــر الـــوارد أن تقدم أي 
دولة على منح دعم مالي ســـيكون الحزب 

وراعيته المستفيدين منه.

حسان دياب ينتقل من التمايز الظاهري

إلى الانصهار الفعلي في أجندة حزب الله

دفة القيادة بأيدي عون وحزب الله

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب 
قرر على ما يبدو الانتقال من مربع 
مســــــتحضرا  الهجوم،  إلى  الدفاع 
ــــــر اتهام جهات  ــــــة المؤامرة عب نظري
ــــــة بالعمل على عرقلة حكومته  داخلي
ويقول  أمامهــــــا،  ــــــواب  الأب وصــــــد 
البعــــــض إن دياب يحاول اســــــتباق 
في التعاطي  فشله ”شــــــبه المحتوم“ 
ــــــة في لبنان  مع الأزمــــــة الاقتصادي
ــــــر البحث عن شــــــماعة لتحميلها  عب

المسؤولية.

اليهود اليساريون يرون في الأحزاب العربية «أكثر مثالية»

حظوظ ضعيفة في الانتخابات المقبلة

آمل بأن نحصل على 15 

مقعدا وأن نستمر في 

التقدم

إيلان غيلون

لعنة تسميته من قبل حزب 

الله وحلفائه جعلت الأمر 

معقدا بالنسبة لدياب في 

ظل تحفظات من قوى 

سياسية وازنة حياله
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